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خلاصة—هذا البحث يبحث في الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد وحياته العلمية وجهوده الأصولية.
الكلمات الافتتاحية: إرث النبوة.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد وحياته العلمية وجهوده الأصولية.

موضوع المقالة 
هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع, الإمام العلامة شيخ الإسلام، أستاذ المتأخرين وقاضي القضاة، تقي الدين أبو الفتح ابن الشيخ الإمام مجد الدين, المعروف بابن دقيق العيد القشيري, المنفلوطي المصري, المالكي, الشافعي.
مولده في البحر الملح, وكان والده -رحمه الله تعالى- متوجهًا إلى مكة في البحر، فولد له عند الينبع في يوم السبت الخامس والعشرين من شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة، ثم إن والده أخذه على يده فطاف به, وجعل يدعو الله أن يجعله عالمًا عاملًا. وقيل فيه:
ومن عند الطواف بخير بيت ... غدا يدعو أبوه له هنالك
بأن يمتاز في عمل وعلم ... فقل لي: كيف لا يأتي كذلك؟
وكان الشيخ تقي الدين -رحمه الله تعالى- قد تفقه بأبيه الشيخ مجد الدين بقوص، وبالشيخ عز الدين بن عبد السلام بالقاهرة وبطائفة، واشتهر اسمه في حياته وحياة مشايخه، وتخرج به أئمة.
وتفقه عَلَى مذهب مالك ومَهَر فِيهِ ودرس بقوص، ثُمَّ تَمذهب للشافعي، ورحل قاصدًا ابن عبد السلام ولازمه، وبَرَعَ فِي علم الحديث وأصول الفقه حَتَّى فاق الأقران.
صنف التصانيف المشهورة، وَلَهُ النظم الرائق، والدين المتين، والأحكام المسدّدة، والنوادر العجيبة، ومن أعظم مَا حكي عنه أنه كَانَ يقول: ما تكلمت بكلمة, ولا فعلتُ فعلًا إلا أعددتُ لَهُ جوابًا بَيْنَ يدي الله تعالى.
سمع من ابن المقير وابن الجميزي والسبط وعدة, ومن ابن عبد الدائم والزين خالد بدمشق, وخرج لنفسه "أربعين تساعيات", ولم يحدث عن ابن المقير وابن رواج؛ لأنه داخله شك في كيفية التحمل عنهما.
كان الشيخ تقي الدين -رحمه الله تعالى- إمامًا في فنونه، غمامًا فيما يرسله من الفوائد في كلامه وعيونه، مفسرًا محدثا، سبق في هذين من كان عجلًا أو متلبثًا، فقيهًا مدققًا، قام بفروع المذهبين, محققا، أصوليا أشعريا، حقيقًا بانفراده في ذلك حريا، نحويا أديبا، ناظمًا ناثرًا عجيبا، لا يباريه في كل فنونه مبارٍ، ولا يجاريه في مضمارها مجارٍ، ولا تعلق له الريح إذا أم غايةً بغبار.
ولي القضاء بعد موت التقي عبد الرحمن ابن بنت الأعز, ثامن عشر جمادى الأولى سنة خمس وتسعين وستمائة، فباشره إِلَى أن مات فِي سنة اثنتين وسبعمائة, وَكَانَ قد عزل نفسه يوم الأربعاء سادس ربيع الآخر سنة ست وتسعين ثُمَّ أعيد فِي اليوم الثاني.
وكان ذكيًّا غواصًا على المعاني، قناصًا لشوارد ما يحاوله من العلوم ويعاني، وافر العقل، سافر الحجب عن وجوه النقل، كثير السكينة، لازم الوقار والأبهة الركينة، بخيلًا بالكلام، قلّ أن يسمع منه غير رد السلام، شديد الورع, مديد الباع إذا قام في أمر شرعي وشرع، ملازم السهر والسهاد، مداوم المطالعة في استخراج ما ينتفع به في العبادة العباد، وكانت كفه تتخرق، وتدع الغمام حسدًا لجوده بنار البرق يتحرق، عديم الدعاوى، كثير الشكر قليل الشكاوى، بصيرًا بعلل المنقول، خبيرًا بغلل المعقول:
يروي فيرى كل ذي ظمأ له ... بحمى الحديث تعلق وهيام
ببديهة في العلم يقسم من رأى ... ذاك التسرع أنه السهام
وكيف لا يكون ذلك، وهو الذي بعثه الله على رأس المائة ليجدد للأمة أمر دينها، ويحدد لها ما اشتبه من قواعد شريعتها عند تبيينها, وهؤلاء الذين أشار إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قوله: "يبعث الله على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة, من يجدد لها أمر دينها".
كان الأول على رأس المائة الأولى عمر بن عبد العزيز، وعلى رأس المائة الثانية الشافعي -رضي الله عنه- وعلى رأس المائة الثالثة ابن سريج، وقيل: أبو الحسن الأشعري، ويمكن الجمع بينهما، فإن الأشعري جاء لأصول الدين؛ لأن المعتزلة كانوا قد طبقوا الأرض فحجزهم -رضي الله عنه- في قموع السمسم، وابن سريج جاء لتقرير الفروع.
وعلى رأس المائة الرابعة أبو حامد الإسفراييني، وقيل: سهل بن أبي سهل محمد المقول فيه: النجيب بن النجيب, كان أحد عظماء الشافعية الراسخين في الفقه والأصول والحديث والتصوف.
وعلى رأس المائة الخامسة حجة الإسلام أبو حامد الغزالي, وعلى رأس المائة السادسة الإمام فخر الدين الرازي, وعلى رأس المائة السابعة الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد.
ومن سعادة الشافعية أن الجميع شافعيون, فإن قلت: فكيف تعمل في عمر بن عبد العزيز؟ قلت: ما كانت المذاهب الأربعة ظهرت ذلك الزمان.
وقد أنشد شيخ من أهل العلم في مجلس ابن سريج:
اثنان قد مضيا فبورك فيهما ... عمر الخليفة, ثم حلف السؤدد
الشافعي الألمعي محمد ... إرث النبوة وابن عم محمد
أبشر أبا العباس, إنك ثالث ... من بعدهم سقيًا لتربة أحمد
فصاح ابن سريج وبكى، وقال: لقد نعى إليّ نفسي، ومات في تلك السنة -رحمه الله تعالى.
وزاد على ذلك بعض الفقهاء فقال:
والرابع المشهور سهل محمد... أضحى عظيمًا عند كل موحد
يأوي إليه المسلمون بأسرهم... في العلم, إن جاءوا بخطب مؤبد
لا زال فيما بيننا خير الورى... للمذهب المختار خير مجدد
وأنشد من لفظه لنفسه مولانا قاضي القضاة, تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب الأنصاري السبكي الشافعي, مكملًا على الأبيات الأولى التي في ابن سريج:
ويقال: إن الأشعري الثالث الـ ... مبعوث للدين القويم الأملد
والحق ليس بمنكر هذا ولا ... هذا, وعلمهما اقرأن فعدد
هذا لنصرة أصل دين محمد ... لنظير ذلك في فروع محمد
وضرورة الإسلام داعية إلى ... هذا وذاك ليهتدي من يهتدي
وقضى أناس أن أحمد الإسفرا ... ييني رابعهم, فلا تستبعد
فكلاهما فرد الورى المعدود من ... حزب الإمام الشافعي محمد
والخامس الحبر الإمام محمد ... هو حجة الإسلام دون تردد
وابن الخطيب السادس المبعوث إذ ... هو في أصول الدين أي مؤيد
والسابع ابن دقيق عيد فاستمع ... فالقوم بين محمد أو أحمد
وانظر لسر الله أن الكل من ... أصحابنا, فافهم وأنصف ترشد
هذا على أن المصيب إمامنا ... أجلى دليل واضح للمهتدي
يا أيها الرجل المريد نجاته ... دع ذا التعصب والمراء وقلد
هذا ابن عم المصطفى وسميه ... والعالم المبعوث خير مجدد
وضح الهدى بكلامه وبهديه ... يا أيها المسكين لم لا تقتدي؟
ولم يزل الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد, إلى أن طفئ سراجه الوهاج، وأثار عليه لواعج الأحزان وهاج.
وتوفي -رحمه الله تعالى- في يوم الجمعة, حادي عشر صفر سنة اثنتين وسبعمائة.
وكان لا يسلك المراء في بحثه، بل يتكلم بسكينة كلمات يسيرة، فلا يراد ولا يراجع. وكان عارفًا بمذهبي مالك والشافعي، كان مالكيًّا أولًا، ثم صار شافعيًّا. قال: وافق اجتهادي اجتهاد الشافعي إلا في مسألتين؛ إحداهما: أن الابن لا يزوج أمه والأخرى...، وحسبك بمن يتنزل ذهنه على ذهن الشافعي.
قلت: أما مسألة الابن وعدم تزويجه لأمه؛ فلأنه متفرع عن أصلين, أحدهما: أبوه، ولا ولاية له في تزويج أمه، والثاني: أمه، وما لها أن تزوج ابنها؛ فبطل أن يكون للابن ولاية في تزويج أمه.
وامتدحه شيخنا الإمام العلامة المحقق النظار, ركن الدين محمد بن محمد بن القوبع بقصيدة طنانة, جاء منها في مدحه:
صبا للعلم صبًا في صباه ... فاعل بهمة الصب الصبي
وأتقن والشباب له لباس ... أدلة مالك والشافعي
وكانت ولايته قضاء القضاة بالديار المصرية, في يوم السبت ثامن عشر جمادى الأولى, سنة خمس وتسعين وستمائة.
وكان الشيخ تقي الدين لا ينام الليل إلا قليلًا, ولا يقطعه إلا بمطالعة وذكر وتهجد، أوقاته كلها معمورة.
وله التصانيف البديعة كـ "الإلمام والإمام" شرحه ولم يكمله، ولو كمل لم يكن للإسلام مثله، وكان يجيء في خمس وعشرين مجلدة، وله "علوم الحديث" و"شرح العمدة" في الأحكام الذي أملاه على ابن الأثير فاضل العصر الذي تعرفه وهو إملاء، وشرح "مقدمة" المطرزي في أصول الفقه, وألف "الأربعين في الرواية عن رب العالمين", وشرح بعض "مختصر ابن الحاجب"، و"شرح ابن الحاجب" في فروع المالكية، وشرح "مختصر التبريزي" في فروع الشافعية.
وكان -رحمه الله تعالى- قد قهره الوسواس في أمر المياه والنجاسات، وله في ذلك وقائع وحكايات عجيبة. وكان كثير التسري، وله عدة أولاد سماهم بأسماء الصحابة العشرة.
ولما طلع إلى السلطان حسام الدين لاجين, قام له وخطا عن مرتبته.
وعزل نفسه عن القضاء مرات، ثم يسأل ويعاد. وكان شفوقًا على المشتغلين، كثير البرّ لهم.
قال قطب الدين عبد الكريم: أتيت إليه بجزء سمعه من ابن رواج والطبقة بخطه، فقال: حتى أنظر في هذا، ثم عاد إليه فقال: هو خطي، ولكن ما أحقق سماعي له ولا أذكره.
وكان يقول: ما تكلمت كلمة, ولا فعلت فعلًا إلا وأعددت له جوابًا بين يدي الله تعالى.
ولما جاءت التتار ورد مرسوم السلطان إلى مصر بجمع العلماء وقراءة البخاري، فقرءوا البخاري إلى أن بقي ميعاد أخروه ليختم يوم الجمعة، فلما كان يوم الجمعة رئي الشيخ تقي الدين في الجامع فقال: ما فعلتم ببخاريكم؟ فقالوا: بقي ميعاد ليكمل اليوم، فقال: انفصل الحال من أمس العصر وبات المسلمون على كذا, فقالوا: نخبر عنك؟ قال: نعم، فجاء الخبر بعد أيام بذلك، وذلك في سنة ثمانين وستمائة على حمص، ومقدم التتار منكوتمر.
وقال عن بعض الأمراء وقد خرج من القاهرة: إنه ما يرجع، فما رجع.
وأساء شخص عليه الأدب, فقال الشيخ: نعيت لي في هذا المجلس ثلاث مرات، فمات بعد ثلاثة أيام.
واستمع له بعض أصحابه ليلةً وهو يقرأ، قال: فوصل إلى قوله تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101], قال: فما زال يكررها حتى طلع الفجر.
وعلى الجملة, فكان امرأ غريبًا قلّ أن ترى العيون مثله زهدًا وورعًا, وتصميمًا وتحريًا, واجتهادًا وعبادة وتوسعًا في العلوم.
فهو الذي بجح الزمان بذكره... وتزينت بحديثه الأشعار
وأمّا ما كان يقع في حقه من شيخنا العلامة أثير الدين فله سبب، أخبرني شيخنا الحافظ أبو الفتح اليعمري قال: كان الشيخ تقي الدين قد نزل عن تدريس مدرسة لولده، أنسيت أنا اسم المدرسة واسم ابنه، فلما حضر الشيخ أثير الدين درس قاضي القضاة تقي الدين ابن بنت الأعز, قرأ آيةً يدرس بها ذلك اليوم, وهي {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ.....} الآية [الأنعام: 140]، فبرز أبو حيان من الحلقة وقال: يا مولانا قاضي القضاة "قدموا أولادهم"، يكرر ذلك، فقال قاضي القضاة: ما معنى هذا؟ فقال: ابن دقيق العيد نزل لولده فلان عن تدريس المدرسة الفلانية، فنقل المجلس إلى الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد, فقال: أما أبو حيان ففيه دعابة من أهل الأندلس ومجونهم، وأما أنت يا قاضي القضاة يبدل القرآن في حضرتك وما تنكر هذا الأمر. فما كان إلا قليل حتى عزل ابن بنت الأعز عن القضاء بابن دقيق العيد. وكان إذا خلا شيء من الوظائف التي تليق بالشيخ أثير الدين, يقول الناس: هذه لأبي حيان، فتخرج عنه لغيره. فهذا هو السبب الموجب لحطه عليه وشناعته.
والصحيح: أن أهل العصر لا يرجع إلى جرح بعضهم بعضا بهذه الواقعة وأمثالها:
إن العرانين تلقاها محسدة ... ولا ترى للئام الناس حسادا
وبعد هذا ما خلص ابن بنت الأعز من ضرب العنق إلا ابن دقيق العيد؛ لأن الوزير شمس الدين بن السلعوس لما عمل على ابن بنت الأعز وعزله، وعمل محاضر بكفره، وأخذ خط الجماعة على المحاضر، ولم يبق إلا خط ابن دقيق العيد، أرسل إليه المحاضر مع النقباء وقال: يا مولانا, الساعة تضع خطك على هذه المحاضر، فأخذها وشرع يتأملها واحدًا وحدًا، والنقباء من القلعة يتواترون بالحث والطلب والإزعاج، وأن الوزير والسلطان في طلب ذلك، وهو لا ينزعج، وكلما فرغ محضرًا دفعه إلى الآخر وقال: ما أكتب فيها شيئًا.
قال الشيخ فتح الدين: فقلت أنا: يا سيدي لأجل السلطان والوزير، فقال: أنا ما أدخل في إراقة دم مسلم، قال: فقلت: فكيف كنت تكتب خطك بذلك، وبما يخلص فيه؟ فقال: يا فقيه ما عقلي عقلك، هم ما يدخلون إلى السلطان ويقولون: قد كتب فلان بما يخالف خطوط الباقين، وإنما يقولون: قد كتب الجماعة، وهذا خط ابن دقيق العيد، فأكون أنا السبب الأقوى في قتله، قال: فأبطل ذلك عملهم، وسكن سورتهم، وأطفأ شواظّ نارهم.
قال شيخنا أبو الفتح: وما كان الشيخ تقي الدين يعجبه من يقول: قاضي القضاة الشافعي، فإذا قلنا: قاضي القضاة الشافعية قال: إيه هذا.
وأخبرني شيخنا العلامة شهاب الدين أبو الثناء قال: قال لي يومًا الشيخ تقي الدين: قول أبي الطيب:
أو كان صادف رأس عازر سيفه ... في يوم معركة لأعيا عيسى
في هذا شيء غير إساءة الأدب، ففكرت ساعة، ثم قلت: نعم، كون الموت ما يتفاوت إن كان بالسيف أو بغيره، فالإحياء من الموت سبيل واحدة، فقال: أحسنت يا فقيه -أو كما قال.
وهذه المؤاخذة دقيقة, لا تصدر إلا من أديب كبير كالجاحظ أو غيره.
قال لي شيخنا شهاب الدين: ما رأيت في أهل الأدب مثله، وناهيك بمن يقول مثل الشهاب محمود في حقه مثل هذا، وقد كان شيخ الأدب في زمانه، ووقفت أنا له على كتاب كتبه إلى قاضي القضاة شهاب الدين الخويي شافعًا ومتشوقًا: "يخدم المجلس لا زال حافظًا لأحكام الجود، محفوظًا بضمان الله في ضمن السعود، محروس العزم من دواعي الهوى والعز من دعاوي الحسود، مقابل وجه الرأي بمرآة الحق، مولي جناب الباطل جانب الصدود، ولا برح على العفاة سحائب كرمه، ويروي الرواة من بحار علوم تمد من قلمه، ويجلو أبكار الأفكار مقلدة بما نظم السحر من حلي كلمه، ويبرز خفيات المعاني منقادةً بأيدي ذهنه وأيدي حكمه، ويسمو إلى غايات المعالي حتى يقال: أين سمو النجم من هممه؟ ويسبغ من جمال فضله وجميله ما يبصره الجاهل على عماه، ويسمعه الحاسد على صممه، وينهي من ولائه ما يشهد به ضميره الكريم، ومن ثنائه ما هو أطيب من ودائع الروض في طيّ النسيم, ومن دعائه ما يقوم منه بوظيفة لا تهمل، ويشيعه برجاء يطمع معه بكرم الله أن يقبل ويقبل، ويجري منه على عادة إذا انقضى منها ماضٍ تبعه الفعل في الحال والعزم في المستقبل، غير خافٍ أنه لكل أجل كتاب، ولكل مقصود أسباب، ولم يزل يهم بالكتابة والأيام تدافع، ويعزم على المخاطبة فتدفع في صدر عزمه الموانع، حتى طلع بهذا الوقت فجر حظه، واستناب منافثة قلمه عن مشافهة لفظه، وقال لخدمته هذه: ردي موردًا غير آسن، وتهني بمحاسن لا تشبهها المحاسن، وتوطني المحلة المسعودة فكما يسعد الناس، فكذلك تسعد الأماكن، وشاهدي من ذلك السيد صدرًا بشره بالنجح ضامن، وشهابًا ما زلنا نعد السيادة سبعًا حتى عززت لنا منه بثامن.

وكان السبب في ذلك أن القاضي نجم الدين بمحلة منف لما قدم القاهرة أقام بحيث نقيم، وحاضرنا محاضرة الرجل الكريم، ونافث منافثةً لا لغو فيها ولا تأثيم، ولازم الدروس ملازمةً, لولا أنها محبوبة لقلنا: ملازمة غريم، وتلك حقوق له مرعية، ومعرفة أنسابها مراضعة العلوم الشرعية، وقصد هذه الخدمة إلى المجلس، فكان ذلك من واجب حقه، وذكر ثناءً فقلنا: رأيت الحق لمستحقه وسيدنا -حرسه الله تعالى- أهل لتقليد المنن، ومحل لأن يظن به كل حسن، والعلم بمروءته لا يقبل تشكيك المشكك، وأبوة يقتضي أن يرتقي من بعروة وده يستمسك. والله تعالى يرفع شانه، ويعلي برهانه، ويكتب له يوم إحسانه، ويطوي على المعارف اليقينية جنايه، ويطلق بكل صالحة يده ولسانه, بمنه وكرمه -إن شاء الله تعالى.
قلت: ما أعرف من كتب الإنشاء بعد القاضي الفاضل -رحمه الله تعالى- مثل القاضي محيي الدين ابن عبد الظاهر، وما له مثل هذه المكاتبة إذا لم تعتبر التورية, علم ذلك من علمه وجهله من جهله.
وقال الحافظ فتح الدين بن سيد الناس: أنشدني من لفظه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد لنفسه:
أأحباب قلبي والذين بذكرهم ... وترداده طول الزمان تعلقي
لئن غاب عن عيني بديع جمالكم ... وجار على الأبدان حكم التفرق
فما ضرنا بعد المسافة بيننا ... سرائرنا تسري إليكم فنلتقي
وبالسند المذكور له أيضًا:
قالوا: فلان عالم فاضل ... فأكرموه مثل ما يرتضي
فقلت: لما لم يكن ذا تقى ... تعارض المانع والمقتضي
ومن شعر الشيخ تقي الدين -رحمه الله تعالى:
كم ليلة فيك وصلنا السرى ... لا نعرف الغمض, ولا نستريح
قد كلت العيس فجد الهوى ... واتسع الكرب فضاق الفسيح
وكادت الأنفس مما بها ... تزهق, والأرواح منها تطيح
واختلف الأصحاب ماذا الذي ... يزيل من شكواهم أو يريح
فقيل: تعريسهم ساعةً ... وقيل: بل ذكراك وهو الصحيح
قلت: لا أعرف لأحد من المتقدمين, ولا من المتأخرين حسن هذا المخلص, ثم إنه نص على الصحيح بعد ذلك.
ومن شعره:
يا معرضًا عني ولست بمعرض ... بل ناقضًا عهدي ولست بناقض
أتعبتني فخلائق لك لم يفد ... فيها, وقد جمحت رياضة رائض
أرضيت أن تختار رفضي مذهبًا ... ويشنع الأعداء أنك رافضي
وكان الشيخ تقي الدين -رحمه الله تعالى- صحح حديث القلتين، واختار ترك العمل به لا لمعارض أرجح, بل لأنه لم يثبت عنده بطريق يجب الرجوع إليه شرعًا تعيين لمقدار القلتين.
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